
بـــالصور: كيـــف يتـــم إنقـــاذ آلاف اللاجئين
قبالة الشواطئ الليبية يوميًا؟

, أغسطس  | كتبه باتريك كينجسلي

ترجمة حفصة جودة

ــة، الحــدث الــذي ــة السواحــل الليبي ــاء إنقــاذهم قبال ــم التقاطهــا للاجئين أثن أظهــرت الصــور الــتي ت
أصبح يوميًا جنوب البحر المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية.

كان عمال الإنقاذ الإيطاليين قد جاءوا لمساعدة اللاجئين الذين كانوا يحاولون الهرب من ليبيا على
متن قارب تهريب مكتظ باللاجئين، حتى إن بعضهم اضطر للجلوس وأرجلهم تتدلى خا القارب،

وفي أثناء عملية الإنقاذ قام بعضهم بالقفز في الماء، محاولين الوصول إلى بر الأمان.

كثرهم من تم التقاط تلك الصور أثناء عملية الإنقاذ التي تمت أمس لما يقرب من  شخص أ
الصومال وإريتريا، والذين كانوا قد انطلقوا في قوارب صيد خشبية قبل بضع ساعات من إنقاذهم.
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كتــب عمــال خفــر السواحــل الإيطاليــة علــى تــويتر أن مركــز القيــادة يقــوم بتنســيق  عمليــة إنقــاذ
ويساعــدهم في ذلــك ســفن إيطاليــة، ومنظمــات إنسانيــة، وكذلــك وكالــة الحــدود في الاتحــاد الأوروبي

”Frontex“
كثر من وقال متحدث باسم خفر السواحل “لقد كنا مشغولين كثيرًا اليوم، ففي يوم الأحد تم إنقاذ أ

 شخص في نفس المنطقة”.



أظهرت الصور الأساليب الخطيرة التي يستخدمها المهربون الليبيون، حيث يضعون الكثير من الناس
في ســفن الصــيد، وبالتــالي لــن يتكنــوا مــن الوصــول إلى السواحــل الإيطاليــة دون مساعــدة الــزوارق

الخيرية والبعثات العسكرية العاملة في المنطقة.

وبينما انخفضت أرقام اللاجئين بين تركيا واليونان بشكل كبير منذ مارس الماضي عقب الاتفاقية التي
تمت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلا أن أرقام اللاجئين بين ليبيا وإيطاليا مازالت شبه قياسية، فقد
قام حوالي . شخص بمغادرة شمال إفريقيا إلى إيطاليا هذا العام بما يعادل أعداد العام

. الماضي وأقل بقليل من أرقام اللاجئين القياسية في عام



كان معظم اللاجئين هذا العام يفرون من الفقر والحرب في نيجيريا وساحل العاج أو من الأنظمة
يتريـا وغامبيـا، أو مـن العمـال الذيـن كـانوا يحـاولون كسـب عيشهـم في ليبيـا لكنهـم يـة في إر الديكتاتور

اضطروا للفرار من البلاد بسبب الحرب الأهلية المشتعلة هناك وانعدام الأمن والنظام.

يعمل اللاجئون في ليبيا في ظروف تصل إلى حد السخرة، فبعضهم تعرض للخطف للحصول على
فديــة وتعــرض بعضهــم لتعذيــب شديــد، وقــد صرح عمــال الإنقــاذ مــن منظمــة أطبــاء بلا حــدود بــأن

الجروح التي يتحملها اللاجئون لا يمكن وصفها.



تقول باولا مازوني – إحدى طبيبات المنظمة -: “قد تمتلك أوسع خيال في العالم، لكنك لن تستطيع
أن تتخيل أبدًا هذا العنف الذي يتعرض إليه اللاجئون”.

ولعــدم وجــود المــال لــشراء تــذاكر الطــيران والعــودة إلى بلادهــم، اختــار آلاف اللاجئين أن يهــاجروا إلى
كثر خطورة من رحلة البحر أوروبا بدلاً من السفر في الصحراء إلى بلادهم، فرحلة الصحراء قاتلة وأ

الأبيض المتوسط.



منــذ عــام ، عملــت منظمــات خيريــة مثــل أطبــاء بلا حــدود، ومؤســسة إنقــاذ الطفــل، ومركــز
يــة الأوروبيــة، علــى مساعــدة اللاجئين، وكذلــك بعثــات مكافحــة التهريــب الــتي تــديرها القــوات البحر
محاولات إنقاذ هذه الرحلات الخطيرة، بينما قال بعض النقاد إن عمليات الإنقاذ تشجع اللاجئين
يــد مــن تلــك الــرحلات، لكنــه بــالعكس عنــدما تــوقفت عمليــات الإنقــاذ في مطلــع عــام علــى القيــام بالمز
كثر من أي وقت مضى؛ مما أدى إلى غرق الكثيرين. وجدير ، زادت أعداد المهاجرين من ليبيا أ
بالذكر أنه في هذا الشهر، تعرض زورق منظمة أطباء بلا حدود إلى مداهمة من قبل القوات البحرية

الليبية دون سبب واضح.
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